
العلمـــاء يبتكـــرون أبـــرد مـــادة علـــى وجـــه
الأرض

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

استطاع الفيزيائيون أن يصلوا بالجزيئات إلى ما فوق الصفر المطلق بجزء ضئيل لأول مرة في التاريخ،
بدرجة برودة تخطت البرودة التي تلت الانفجار الكبير عند بداية نشوء الكون.

كثر متصلة مع بعضها كيميائيًا قد وصلت إلى وقد قال العلماء إن هذه الجزيئات التي تُعد ذرتين أو أ
يبـة الـتي كـان العلمـاء يعتقـدون بـرودة غـير مسـبوقة، وأن هـذا الإنجـاز سـوف يكشـف لنـا الفيزيـاء الغر

بحدوثها في درجات البرودة المطلقة.

يز دائم حولنا بسرعات فائقة، تصل ففي درجات الحرارة العادية اليومية، يكون للذرات والجزيئات أز
لدرجة اصطدامها ببعضها البعض، لكن الفيزياء تصبح غريبة ومختلفة عندما تصل المادة إلى برودة
متطرفة، فقد فكر الفيزيائيون أن هذه الجزيئات سوف تتوقف عن التصرف بشكل فردي، وتتصرف

ككتلة واحدة، وحينئذ سيقود هذا لظهور أشكال وقوانين للمادة لم يرها أحد من قبل.

يو الـذي سـيحدث في هـذا الوضـع، فقـد قـام فريـق في جامعـة ماساتشوسـتس ولاسـتكشاف السـينار
للتكنولوجيــا بقيــادة الفيزيــائي مــارتين زويــرلين بتبريــد غــاز صوديــوم البوتاســيوم باســتخدام الليزر، كي
يبددوا طاقة جزيئات الغاز المفردة، وقد كانت كثافة الغاز في تجربتهم صغيرة جدًا لدرجة أنها قاربت
كثر لدرجة حرارة وصلت إلى  نانوكيلفين، والتي تساوي  بليون الفراغ، ثم قاموا بتبريدها أ
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. درجة فهرنهايت، أو سالب . من الدرجة فوق الصفر المطلق، أو ما يساوي سالب
سليزيوس، وهي الحرارة التي تُعد أبرد من درجة حرارة فضاء ما بين النجوم بمليون مرة!

يئـات يئـات كـانت مسـتقرة إلى حـد مـا، كمـا أنهـا لم تبـدِ تفـاعلاً أو صـدامًا مـع الجز وقـد وجـدوا أن الجز
المحيطة بها، ووجدوا أن الجزيئات أظهرت أيضًا لحظات ثنائية القطب قوية، وهي التي يحدث فيها

توزيع للشحنة الكهربية في الجزئ الذي يتحكم بتقارب أو تنافر الجزيئات.

في العــادة لا يجتمــع الصوديــوم والبوتاســيوم لتكــوين مركبــات، لأن الاثنين لهمــا شحنــة موجبــة، مــا
يحكم عليهما بالتنافر والتجاذب مع جزيئات سالبة مثل الكلور لتصنع مركبًا مستقرًا، لكن الفريق
تحايل على هذه القاعدة عندما استخدم التبخير ثم الليزر لتبريد الذرات المفردة، ثم استخدام مجال
مغناطيسي لإلصاقهما معًا كي يكونا الجزئ الذي لم يكن ليوجد في الظروف الطبيعية، وهو صوديوم

البوتاسيوم.

بعــد ذلــك قــاموا باســتخدام نظــام ليزر آخــر لتبريــد جــزئ صوديــوم البوتاســيوم، فجعلــوا الليزر الأول
مضبوطًا على تردد يتماشى مع حالة الاهتزاز الأولية للجزئ، أما الليزر الثاني فتم ضبطه على أقل
حالة اهتزاز يمكن أن يصل إليها الجزئ، فقام الجزئ بامتصاص الطاقة الأقل من الليزر وبث الطاقة

لليزر الأعلى ترددًا، فكانت النتيجة الوصول إلى حالة من أدنى الطاقة الممكنة وأبرد الحرارة الممكنة.

مع ذلك، فإن الجزئ لم يصل إلى حالة الاستقرار التي نجدها في المواد الكيميائية حولنا، فقد استمر
عمره لـ. ثانية فقط قبل أن ينكسر، لكنه بالنسبة للعلم وقت طويل جدًا بسبب وضعها المتطرف.

يئــات أسرع، ورؤيــة التغيــيرات الــتي ســتحدثها علــى ويأمــل العلمــاء أن تكــون هــذه خطــوة لتبريــد الجز
ميكانيكا الكم، والتي رآها العلماء في المواد المكونة من ذرة واحدة مثل الهيليوم، بينما عجزوا عن ذلك
يئـات المعقـدة لأنهـا تـدور وتهتز، فعلـى سبيـل المثـال، فـإن الهيليـوم فـائق الـبرودة يصـبح سـائلاً في الجز
معدوم اللزوجة، أي سائل فائق السيولة، لكن ما الذي سيحدث للجزئ؟ ربما سيكون مادة غريبة

تمامًا.
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